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 المقومات المرجعيةو المؤسسة الدينية

 و التقليد

 الخلاصة:
ما يربطه بف ة متدنية معينة من تفصيلات تتعلق بما يدور و قد يرفض البعض أن نطلق على الدين

قاد يكاون ذلاك الارفض نااتج عان       و بعقيدته  من نشاط متعدد الجوان  تحت اس  المؤسساة الدينياة  

سساات مختلفاة. لاذا حااول الباحاث أن      النشااطات مان مؤ   عادم تشاابهه في  و اسة الفكار الادي ،  قد

يساتنتج القاسا  المشاترك بينهاا، كاي يصاح إطالاق لفظاة مؤسساة          و خصا صاها و يدرس المؤسسات

 عليها.

وقد تناول البحث أه  ما يخص مقوماات المؤسساة الدينياة  الشايعية )الاثا  عشارية( في جانا         

من كان : )ر بن محمد )الصادق( المرجعية والتقليد، إذ ان الشيعة يستندون إلى قول الإمام جعف

 .1(من الفقهاء صا نا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا فوا ، مطيعا لأمر مولا ، فللعوام ان يقلدو 

إن الدور الذي يمارساه المراجاع لم يقتصار علاى تفساير وشارح العقيادة الدينياة بال تعادى ذلاك            

                                                 
0
 م(0130ها   ا 0110داب، )النجف الاشرلح /، مطبعة اا0محسن الطباطبا ي الحكي ، مستمسك العروة الوثقى، ج 
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ها عناد هاؤلاء المجتهادين، والاذين     حلا المادياة للنااس، فماا مان مشاكلة إلا و     ليشمل مفردات الحيااة  

 يمتازون بكفاءة عالية على المستوى الذه  والمعرفي.. .

 الله من وراء القصد.و آملا أن يكون البحث قد أوفى في التوضيح..

نبيناا محماد وآلاه الطيابين     و السلام على سايدنا و الصلاةو و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 الطاهرين.

 ة الدينيةماهية المؤسس
لو قصرنا الدين على جملة من الاعتقادات والعبادات، لتكونت فكرة ناقصة بال و اردة، لان   

الى التعبير عن العاطفة، فتحول العاطفة إلى ما  –في جان  كبير منها  –المعتقدات والطقوس تهدلح 

التفاعل باين التجرباة    . لقد نشأ الدين عن2يشبه الدا رة، كلما ابتعدنا عن نقطة في محيطها عدنا إليها

نستطيع أن نتبين ان للدين دور كبير في نشأة بعاض الادول، كماا كاان     و الإنسانية والطبيعة والكون.

منهاا الدولاة الإسالامية، بال ان السالطة      و العامل الر يسي في قياام بعاض الام وطورياات العظماى    

 .3عدت في بعض المراحل التاريخية تكليفا من الله سبحانه الحاك 

الروابط وأنماط من السلوك  و المعنى العام لكلمة مؤسسة يع  ذلك التركي  المكون من أفكار و

معنوياة، وكال ذلاك مانظ  حاول مركاز لمصالحة        و في اغل  الأحيان من أشاياء مادياة  و بين الناس،

 .4معينة معترلح بها اجتماعيا 

لاقاتهاا بالسالطة قادر تاأثير     و يج  أن يؤخذ بنظر الاعتبار عند دراسة المؤسسات المتنوعة عا  ع 

هذ  المؤسسات في ميدان الصراع مابين الجماعاات الاجتماعياة المختلفاة. وحسا  ماا تعنياه الكلماة        

                                                 
1
 304ايايا نعمان حكي ، بول و فرجي ، تراث الإنسانية، المجلد الثاني، )القاهرة/ بلا( ص  

7
 15، 14( ص 0135عبد الكري  احمد، مبادئ التنظي  السياسي، مكت  الانجلو المصرية، )القاهرة/  

4
جامعة  –على طلبة كلية القانون و السياسة  0180-0181لات السنة الدراسية د.صادق الأسود، المؤسسات ا محاضرات القيت خ 

 بغداد 
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تشاكل  و بمدلوفا القانوني، فهي  موعة القواعد القانونية ال  تتنااول ذات الموضاوع والوظاا ف،   

 .5منظماو متحدا منسقا

مة علاى سابيل الفارض، فالمؤسساة العاماة هاي شاخص        و إذا اعت نا هذ  المؤسسة، مؤسسة عا

المنظماة أو  و .6غرضها إدارة مرفق عاام ثالثاا  و هي من أشخاص القانون العام ثانيا،و معنوي أولا،

. ومصادر ماوارد هاذ  المنظماة هاو ماوارد الادارة       7المؤسسة العامة تتميز باساتهدالح المصالحة العاماة   

 . 8العامة

 ، انهاااا تجماااع باااين المؤسساااة العاماااة 9الدينياااة الشااايعية غاااير ان الاااذي يلحااا  علاااى المؤسساااة 

مصادر  و .فهي تهت  بالشؤون الدينياة الخاصاة بماذه  إسالامي دون الماذاه  الأخارى،      10الخاصةو

كذلك انفاقاتهاا تكااد تكاون مقصاورة علاى ذلاك الجانا  حصارا، والمؤسساة الدينياة هاي            و تمويلها

ساسية ال  تساعد على فه  الفرد بعاد فها    إحدى المؤسسات الاجتماعية، فهي من التنظيمات الأ

 .11طبيعته وسلوكه وعلاقته بااخرين

اما المؤسسة السياسية فهي  موعة الأحكام والقوانين ال  تحادد علاقاات وسالوكية الأفاراد في     

. وقاد لعبات المؤسساة    12المنظمات السياسية، كاالأحزاب والجماعاات والمنظماات السياساية السارية     

بحثنا دورا سياسيا كبيرا سواء في العراق أو في بعض الدول الإسلامية مثل إياران في  الدينية موضوعة 

بعض الفترات ، لذلك يمكن تحديد أبعاد هذ  المؤسساة علاى انهاا )هيكال تنظيماي هرماي، يبادأ في        

ينتهي بأصغر رجل دين يقوم باإدارة الشاؤون الدينياة في قرياة نا ياة.      و قمته بالمرجع الدي  الأعلى،

                                                 
5
 01( ص0181اسماعيل غزال، القانون الدستوري و النظ  السياسية، )بيروت /  

3
 011( ص 0135، )بغداد/0د.شاب توما منصور، القانون الاداري، ج 

3
  08( ص 0131 القانون الاداري، دار النهةة العربية، )بلا/محمد بكر القباني، نظرية المؤسسة العامة المهنية في 
8

  11نفس المصدر السابق،ص 
1
 يقصد به مذه  الشيعة الامامية الاثناعشرية و مؤسس هذا المذه  الامام السادس جعفر بن محمد )الصادق( 

01
 من اجل التميز بين المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، انظر:مصطفى كامل، شرح  

00
 14(، ص0141د.احسان محمد الحسن، عل  الاجتماع السياسي، )بغداد/ 

01
 80نفس المصدر،ص 
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تكز هذ  المؤسسة على قاعدة من الناس )المؤمنين( عن طريق التقليد للمرجاع الادي  ألأعلاى،    وتر

الااذي يرجااع إليااه الباات في الحاالال والحاارام والمسااتح  والمكاارو ، علااى وفااق مااايرا  في اجتهاااد ،   

وتشتمل المؤسسة هذ  على جميع رجاال الادين العااملين ضامنها، والعتباات المقدساة، والحاوزات        

ة، والمساجد، والحسينيات، والمدارس الدينياة، والمكتباات ودور النشار،  طالاب العلا ....      العلمي

 الخ(.

. لذا يصح لناا ان نطلاق تسامية )المؤسساة الدينياة( عليهاا،       13وفذ  المؤسسة تحويل مالي خاص

 لوجود العناصر الأربعة الواج  توفرها علاى أي هيكال تنظيماي لتنطباق علياه تسامية )مؤسساة(،       

 . 14الاستمرارية، والتحويل الماليو افدلح،و ناصر التنظي هي عو

 التقليد(و طبيعة الأسس التنظيمية للمؤسسة الدينية)المرجعية
يكون على راس المؤسسة الدينية شخص واحد أو أكثر، ان وصلوا إلى حد كابير مان الاعتباار    

بالمجتهدين والذين يقومون  ما اتصفوا به من التقوى، أو ما يسمونو في ما حصلوا عليه من العلوم،

فذا فه  يقومون نيابة بأعمال الإمام و .حتى ظهور .15بدور  الوكالة العامة عند الإمام الغا  

نفسه، ويرون بأن مهمته  هي تفسير الشريعة ال  جاء بها القرآن الكري  وتطبيقها، بل وتطويرهاا  

 مع تطور الأوضاع الجديدة.

مع الإمام بالقداساة نفساها، الا  تارتبط بمفهاوم )العصامة(، أي        غير أن المجتهدين لا يشتركون

الحصانة من الخطأ والزلل والسهو والنسيان. ولابد للمجتهدين أن يعتا وا أنفساه  كبااقي النااس،     

معرضاين لكال هاذ  الأماور الا  تساتوج  المغفارة مان الله سابحانه وتعاالى، والاعاترالح باااقترالح            

                                                 
07

 0130( ص0138من اجل التعرلح على المؤسسة في الاصطلاح الاقتصادي، انظر: احمد عطية الله، القاموس السياسي، القاهرة/ 
04

 17ص انظر: اكرم عبد الله صالح، المؤسسة الدينية في أفغانستان،)بغداد/بلا(، 
05

هو الإمام الثاني عشر عند الشيعة الامامية، محمد بن الحسن)المهدي المنتظر، صاح  الزمان(، المولود في النصف من شعبان  

ها، و كان فيها يجي  عن اس لة الشعة بواسطة علماء أربعة 133ها، اختص في المرة الأولى بما يعرلح با)الغيبة الصغرى( سنة155عام
 : أبو عمر عثمان بن سعيد العمري، و محمد بن عثمان العمري، و الحسين بن روح النوبخ ، و علي بن محمد ويسمون )السفراء( وه

ها، حيث كان عمر الإمام آنذاك أربعا و سبعين سنة... اذ قةى تسعا و ستين سنة في غيبته الصغرى و قبل وفات 711السمري المتوفى سنة
 الغيبة الى أن يأذن الله سبحانه لعمام الظهور. السمري بدأت الغيبة الك ى، و ستمتد هذ 
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خصاا ص تمياز  عان    و  يصل إلى هذ  الدرجة إلا إذا توفرت فيه شاروط الذنوب والمجتهد أو الفقيه لا

 .16تجعله جديرا بان يتولى شؤون الناس المرتبطين به عن طريق التقليدو غير ،

تؤكد الشرط الملقى .إن الطبيعة العملية للنشاط القيادي الذي يتمتع بها من يحمل درجة الاجتهاد

  مثالا يحتذى به في اارسة العملية.هو )مرجع التقليد( إذ يعت و على عاتقة

و في المعنى الاصطلاحي لكلمة )الاجتهاد( لم نجد ما يدل عليها في القرآن الكري ، فقد وجدت 

قولااه و ،17( والااذين لا يجاادّون الا جهااده  آيااات تسااتعمل كلمااة الجهااد، كمااا في قولااه تعااالى:)  

ءت الكلماة بمعناى الطاقاة، وفي الثانياة     ففاي ااياة الأولى جاا   18(و اقسموا بالله جهد إيمانه تعالى:)

 بمعنى بالغوا في اليمين.

وأما في السُنّة الشريفة، فقد وردت كلمة الاجتهاد بمادتها وهي تها في عدة أحاديث شريفة، منها 

اجتهد وأنات   :فقال احك  في بعض القةايا.سل  لعمر بن العاص: )و آلهو حديثه صلى الله عليه

عن و .19( إن أخطأت فلك اجرو نع  إن أصبت فلك أجران، آله:و يهحاضر؟ فقال صلى الله عل

فأجابه: بما بما تقةي؟ آله( سأله حين بعثه إلى اليمن: و معاذ بن جبل إن رسول الله )صلى الله عليه

قااال: فساانة رسااول الله.    فااان لم تجااد في كتاااب الله؟ آلااه(: و في كتاااب الله. قال)صاالى الله عليااه 

الحماد لله الاذي    :لا آلاو. قاال  و قال: اجتهد رأياي  سنة رسول الله؟ فان لم تجد في : قال

 .20وفق رسول الله لما يرضي الله

كذلك في اليقينيات و ولا يأتي تقليد المجتهد في الةروريات كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما،

 والأمور المطلقة الفه  كحرمة الكذب والزنى والسرقة.... الخ.

                                                 
03

 التقليد: هو اخذ قول الغير، ليس بشرط معرفة دليله. 
03

 31التوبة،  
08

 .41و فاطر 51و النور 18و تكررت في سورة النمل 011الأنعام:  
01

 10( ص 0133محمد بحر العلوم، الاجتهاد، اصوله و أحكامه، )بيروت/ 
11

 71المصدر نفسه، ص 
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كان الاجتهاد يع  القياس الشارعي، وهاذا ماا أشاار إلياه الشاافعي        و في عصر تكوين المذاه 

عندما س ل عن القياس، اهو الاجتهاد؟ أم هما معا؟ فأجاب بانهماا اسماان لمعناى واحاد. وعنادما      

س ل فما جماعهما؟ أجاب كل ما نزل بمسل  ففياه حكا  لالازم، أو علاى سابيل الحاق ففياه دلالاة         

نه يج  إتباعه، وان لم يكن بعينه طل  الدلالة على سبيل الحق فيه عليه إذا كان فيه بعيو موجودة،

القياس واعترفهماا  و هكذا يفه  بان الشافعي رادلح بين الاجتهادو بالاجتهاد، والاجتهاد القياس،

 .21اسمين لمعنى واحد

وهناك ستةً من الشروط يجمع عليهاا منظاروا الشايعة، وهاي البلاوغ، والعقال، والاذكورة )أي        

وإضاافة إلى هاذ  الشاروط، فلاباد      22لًا حصراً(، والإيمان، والعدالة، والحرية علاى قولاه  كونه رج

للمجتهد أن يكون طاهر المولد أي أناه نتااج شارعي لازواج أباوين لا خلال فياه، وان يكاون  تهاداً          

أما إذا كان موصوفاً باالبلادة والعجاز عان التصارلح، فلايس مان أهال الاجتهااد، وعلياه           23مطلقاً.

د يج  أن يكون عارفاً بالدليل العقلي، وأن يكون عارفاً بلغة العرب نحواً وإعراباً وتصريفاً، فالمجته

وبأصول الفقه ليقوى على معرفة الأدلة وكيفية الاستنباط، وبالبلاغة ليتمكن من الاستنباط بحياث  

ذلاك فالمجتهاد    يميز العبارة الصحيحة من الناقصة، وأن يكون عارفاً بالكتاب والسنة. وبالإضافة إلى

يفه  مقصود الشرع ويع  على ماا قيال كوناه خابيراً بالكتااب والسانة والناساخ والمنساو  وأساباب          

 . 24النزول وشرط المتواتر وااحاد والصحيح والةعيف وحال المرويات وسير الصحابة

، 25طااً( إن الحك  العام على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون ) تهداً أو مقلداً أو محتا

 .26وإن عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل

                                                 
10

 .71،77صدر نفسه، صالم 
11

 .77ا71المصدر نفسه، ص 

17
 40 - 41( ص 0130، مطبعة ااداب )النجف الأشرلح 0محسن الطباطبا ي الحكي ، مستمسك العروة الوثقى، ج  

14
 031حيدر، مصدر سبق ذكر  ص 

15
 الاحتياط: هو العمل الذي يتيقن معه ب ا ة الذمة من الوقع المجهول 

13
هجرية(  0780 -)النجف الأشرلح 0شيخ يوسف الخراساني الحا ري، مدارك العروة الوثقى جزء  7اليزدي، مصدر سبق ذكر  ص 

 4ص
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ومن هنا تتبين المساحة الواسعة من جمهور الماؤمنين والا  تارتبط وتساتند علاى المجتهاد المقلاد،        

 وال  ستكون في الغال  متأثرة به وبنزعاته الفكرية.

الأحكاام   متجازأ. فاالأول يعا  القادرة علاى إساتنباط جمياع       و والاجتهاد على قسمين، مطلق

الشااارعية الفرعياااة في جمياااع الأباااواب الفقهياااة مااان الطهاااارات والعباااادات والمعااااملات والعقاااود  

 والإيقاعات بواسطة الملكة ال  يتمتع بها المجتهد.

أما الثاني فيطلق على من اقتدر من الاجتهاد في بعض الأحكام الشرعية واساتنباط جازء منهاا،    

قلياد المجتهاد المجتازئ لعادم احاطتاه باساتنباط جمياع الأحكاام،         كالعبادات مثلًا. ولا يجاوز للنااس ت  

واستخراج كل حك  فرعي من أصله، ويجوز له العمل فيما اجتهد واستنبط بما يعرلح بالاحتيااط،  

 .27وعليه واج  التقليد فيما عجز عن الاجتهاد فيه

 رية سلطة دينية إلا ماا ناد  ومن المفيد أن نذكر أن المرجعية الدينية للتقليد المطلق لا تمنح من قبل أ

 -حيث حدث أن شهدت المرجعية انتقالًا من محماد حساين النجفاي المعارولح باا)صاح  الجاواهر      

بالنص على أنه سايخلفه في المرجعياة    28لتأليفه كتاب جواهر الكلام( إلى الشيخ مرتةى الأنصاري.

ون غاير  ليكاون المرجاع    الدينية بعد وفاتاه، وتلاك باادرة جديادة دشانها النجفاي في تحدياد  تهاد د        

الدي  المطلق للتقليد. وإنما تكون المرجعية من خلال الإجمااع )بطايء التحارك(، والتقادير العاالي      

الذي يبديه الناس فذا العالم المجتهد دون غاير  حسا  معرفتاه الدينياة ومؤهلاتاه القيادياة الأخارى        

لادي  الأعلاى للتقلياد في إدارة مؤسساته     ويعتمد المرجاع ا  29ال  تؤهله لأن يحق هذ  المكانة المهمة.

الدينية علاى مصاادر شاعبية، أي مان النااس المقلادين لاه، ولاذلك فاإن جمياع المراجاع في الفاترات             

المتعاقبااة يرفةااون أيااة معونااة أو عطيااة تقدمااه إلاايه  الدولااة. فااالمركز الاادي  للمرجااع يكااون غالباااً   
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لماالي عان الحكوماة والاذي يارتبط بالادفع المانظ         منفصلًا أو مستقلًا عن السلطة نتيجة الاساتقلال ا 

للزكاة والخمس وأثلاث الأموات وإيرادات الأوقالح وما إلى ذلك من ماوارد، نتيجاة التازام هاؤلاء     

، وهاي تعا    المؤمنين بمعتقده  بنظرية الولاية، وال  تأتي بعد الإيماان باالله سابحانه ورساوله    

 30عج(، والذي يعت  المرجع الدي  نا باً عنهالولاء والطاعة التامة لعمام المنتظر )
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